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آراء المستشرق فلهاوزن بنظام الخراج في صدر الإسلام
د.عبدالخالق خميس علي

جامعة ديالى ـ كلية التربية/الأصمعي
المقدمة

بينبنشرهاملزمين,عالميةرسالةأصحابأصبحواإذالتاريخفيجديددورللعرببدأالإسلامبظهور
,الإسلامفيجديدةوأقوامشعوبدخولإلىهذاوأدىوالأقطار,البلدانمنالعديدفيبذلكبدأوالذا,الناس

الحياةمتطلباتلتحقيقمتنوعةأنظمةإيجادتطلبممافشيئاًشيئاًالإسلاميةالعربيةالدولةمساحةوازدادت
الزراعيةالأراضيولكثرةالمثالسبيلفعلى,اجتماعيةأماقتصاديةأمإداريةأمسياسيةأكانتسواءالجديدة
الإسلاميالدينومبادئيتماشىضرائبياقتصادينظامإيجادذلكتطلبالإسلامية,الدولةحوزةفيالداخلة

ماوهيالعُشريةوالأراضي,وحرباًعنوةًفتُحتماوهيالخراجية,الأراضيتسميةظهرتفمثلاًالحنيف,
غيرأوالخاطئةالآراءبعضلهمكانالمستشرقينبعضولكنذلك.إلىوما,أهلهاعليهاأسلمأوصلحاًفتُحَت

بيانهسنحاولماوهوالإسلام,صدرفيالخراجنظاممسألةفيمقبولةغيرادعاءاتويدَّعونالمنطقية
-1844)فلهاوزنيوليوسالألمانيالمستشرقآراءاستعراضعلىالبحثوسيقتصر,البحثهذافيوتوضيحه

التاريخيةالأحداثوعنالواقععنبعيدةبأمورالخراجيخصفيماالإسلاميةالسلطاتفيهااتهمالتي(1)م(1918
،القبيلهذامنهيآراءهكلأنيعنيلاهذاولكنالعربية(,الدولة)تاريخكتابهفيوذلكحينذاك،جرتالتي

بحثفييمكن،لالأنهعليها،والردتفنيدهاونحاولعليه،أُخذتالتيوالمآخذاتهاماتهعلىفقطركزناولكننا
عنبالتفصيلالحديثيتناوللاالبحثهذاأنكما،والخاطئةالصائبةآرائهكلواستقصاءاستيعابكهذا،

هذامنمعينلجانبفلهاوزنباتهاماتعلاقةلهماذكروإنماونسبه،ومقاديرهنشوئهوكيفيةوتاريخهالخراج
لأنالمستشرقينآراءمنواحداًأنموذجاًاخترناإنناهوالكتابهذاعلىالاقتصاروسبب،المهمالماليالنظام

منأكثرهذاكتابهفيركزانهأخرىجهةومن,جهةمنهذاجداً,واسععملهوآرائهمكلتغطيةمحاولة
,الأمويالعصرنهايةإلىالعربيةالدولةتاريخاستعراضفيالاقتصاديةالمسائلعلىالمستشرقينمنغيره
العربيالتاريخعلىفيهاوتجنىالواقععنبعيدةادعاءاتفيهاوادعى،الخراجمسائلعلىخاصبشكلوأكد

الإسلامي.
الخراج،عنفلهاوزنآراءثمواصطلاحاً,لغةًبالخراجتعريفبدايةًاستعراضهاسيتمالتيوالمسائل

واقتصرنا على أربع نقاط رئيسة أكد عليها في ثنايا كتابه:
الأولى: تنظيم ضريبة الخراج والقائمين على جمعها.

الثانية: مفهومي الجزية والخراج وادعائه بعدم تفرقة المسلمين بينهما خلال القرن الأول الهجري.
الثالثة: مسألة اعتناق الإسلام والخراج.

صدرزمنإلىمتأخرتشريعكلإرجاعخلالمنالمجالهذافيالإسلاميةالمصادربكذبادعائهالرابعة:
مسألةفياتهاماتهتبعدالتيالتاريخيةالنصوصإيرادخلالمنتفنيدهانحاولالاستعراضهذاوخلالالإسلام

نظام الخراج في عصر صدر الإسلام.
الخراج

,معلومبقدرٍمالهممنالسنةفيالقوميخُرجُهشيءوهو,واحدوالخراجالخرج))...منظور:ابنيقول
الإتاوة:والخراجوالخرج,والأَمةالعبد:غلةوالخراج,يخُْرَجلمااسمٌوالخراج:المصدر,لخرجالزجّاج:وقال
تراهمألا,والغِلة]الأجر[الكراءهوإنماالعرب،كلامفيالخراجو))معنى(2)((....الناسأموالمنتؤخذ

فهيعنوةأصلهاكانإذاالخراجأرضإنقاللمنحجةوهذا...خراجاًوالمملوكوالدارالأرضغلةيسمون
,يملكهاالذيربهاإلىكراءهاوالدارالأرضمستأجريؤديكما,خراجهاالإمامإلىأهلهايؤديللمسلمينفيء

للكراءاسمالعربلغةفيوالخراج))...الماوردي:ويقول(3)...((.فيهاوغرسزرعماللمستأجرويكون
مان""الخراج:وسلمعليهاللهصلىالنبيقولومنهوالغلة, الآيةتفسيرالماورديذكرثم,(5)...(((4)بالضَّ

))الكريمة:  

    

  والثانيأجراً,أيفقال:))...خرجاً:،(6)((
منهخيرٌالآخرةفيربكأجروالثاني...الدنيافيربكفرزق:أحدهماوجهان:فيه,خيرربكفخراجنفعاً...
عنوةعليهااستولواأوالمسلمونفتحهاالتيالأرضعنتؤُخَذالتيالضريبةأنهالخراجتعريفويمكن(7)...((.

أوالمغرببلادأومصرأوالشامبلادأوالعراقفيكانتسواءالإسلامية،العربيةالدولةسيادةتحتوانضوت
يستغلونهابأيديهموترُكَتالمسلمينغيرمنأهلهاعليهاأُقرالتيالأرضعلىوضعتوقدغيرها،أوفارسبلاد
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فتحعندماخلافتهفيم(644–634هـ/23–13)الخطاببنعمرالخليفةذلكفعلمنوأولبها،وينتفعون
بذلكالخليفةإلىوقاصأبيبنسعدالقادسيةموقعةفيالمسلمينجيشقائدوكتب،عنوةالعراقالمسلمون
منالصحابةكبارذلكفياستشارعمرالخليفةإلىالكتابوصلأنوبعدالعراق،سوادأمرفيإياهمستشيراً

الخراج،فيهاعليهموفرُِضَ،أهلهابيدالأراضيتركعلىرأيهماستقرطويلحواروبعدوالأنصار،المهاجرين
وانالدولةملكالأرضأن،الزراعيةالأرضضريبةعليهتقومالذيوالأساس(8)الجزية.رقابهمعلىووضعت

(10)الحاصلات.منأوالمالمنمعيناًمقداراًإمايؤخذالخراجوكان،(9)غلتهافيحقوللأخيرةيستغلونهاالناس

لوقد ومن11))الخراج(.كتابهفياستيفائهاوكيفيةتحققهاوشروطالضرائبتلكنسبةالقاضييوسفأبوفصَّ
عنففضلاًالشريفة،النبويةوالأحاديثالكريم،القرآنفيورودهابدليلعربية)خراج(كلمةأنبالذكرالجدير

))تعالى:قولهفيأخرىكريمةآيةهناك)المؤمنون(سورةفيالذكرالسابقةالآية

   

   

    

   

))(12)الفتوحاتبدءقبلالعربلسانوعلىالشريفة,النبويةالأحاديثفيورودها،وتكرر
المدينةفيالسوقاتخاذأرادحينما)ص(الكريمالرسولقولالكلمة:فيهاوردتالتيالأحاديثفمنالإسلامية,

ولاينُتقَصََن،فلا،سوقكم))هذاهو:آخربلفظوورد،(13)فيه...((عليكمخراجلاسوقكم))...هذاالمنورة:
أحدفينجرانمعاهدةإبرامعند)ص(وقوله,الإتاوةأوالأجرإماهناوالمعنى،(14)خراج((عليهيضُربن

(15)...((.فبالحساب]الحُلل[الأواقيعننقصتأوالخراجعلىزادتفما))...شروطها:

ذكردونحتيفيليبذكرهماوهذا)خوريجيا(،اليونانيالأصلإلىالكلمةأرجعتالتيالآراءيدحضفهذا
والحصة,يخُرَجلمااسمالغِلة,,الأجر:هيالخراجمعانيمجموعأننرىذكرهمرمما16)هذا.استنتاجهكيفية

الدولةأيامبهمعمولاًكانالخراججبايةنظامأنإلىالإشارةمنالسنة.ولابدفيالناسيخُرجهاالمالمنالمعينة
نسبةأخذوهي،المقاسمةبطريقةالخراجيجبونكانواالساسانيينأنالمصادرتذكرإذ،العراقفيالساسانية

تسُقىكانتإذاالعُشرونصفسيحاً،تسُقىالأرضكانتإذاالعُشربينالنسبةهذهوتتراوحالحاصلمنمعينة
أيضاًالساسانيونعملكما(17)الحاصل.وجودةالأسواقعنالأرضبعُدأيضاًالاعتباربنظرويؤخذبالواسطة،

كميةعنالنظربغضالمزروعةالأرضمساحةبحسبتؤُخَذالتيالضريبةوهيالمساحة،خراجبنظام
معمولاًكانمما،العراقفيولاسيما،الخراججبايةطرقمنالجوانببعضالمسلمونأبقىوقد(18)محصولها.

نظاملديهمكانإذالمالية،مواردهمأهمعندهمٍالأرضضريبةفكانتالبيزنطيونأما19)الساسانية.الدولةأيامبه
(20)والمصروفات.الإنتاجلظروفتبعاًلآخرعاممنمتفاوتةنسبهاوكانتالمقاسمةخراج

آراء فلهاوزن عن الخراج
أولاً: تنظيم ضريبة الخراج وجمعها

فتحبعد]أيالسيادة))...فتغيرتبها:قامواالذينوالعمالالخراجضريبةتنظيممسألةعنفلهاوزنيقول
العرباحتفظوقدتقريباً...كانكمابقيالمالدفععبءيحتملالذيالبائسالشعبسوادموقفولكنالأمصار[

احتفظواقدأيضاًوهمعندهم،الذينالوحيدينالفنيينالموظفينهمالكتاّبهؤلاءوكانوالفرس،اليونانبالكُتاّب
أحداثإن(21)وجبايتها...((.وضعهافيمنكثيراًيغيرواولموأنواعها،القديمةالضرائببأسماءالجملةفي

نظامهوالزراعيةالأراضييخصفيماالضريبيفالنظام،كلهذلكتنفيجرىالذيوالواقعالإسلاميالتاريخ
ماومعذلك،عنفضلاً,قبلمنبهامعمولاًيكنلمتفصيلاتهوأغلبمنه،العظمىالغالبيةفيصرفإسلامي
أحدثواالمسلمينأنإلاالخراج،يخصفيماالضرائبيةالتنظيماتبعضعلىالمسلمينإبقاءعنسبقفيماذكرناه

تقسيمفمسألةالحنيف،الإسلاميالدينوتعاليمطبيعةمعينسجموبماومقاديرهاستيفائهطريقةفيعديدةتغييرات
ليسوهودقيق،ونظامتعليماتيحويوهو,الإسلامفياستحُدثوعُشريةخراجيةإلىالزراعيةالأراضي

القاضييوسفأبوخصصوقد,فلهاوزنذلكصوركمادافعيه,منفقطالمالجمععلىقائماًعبثياًنظاماً
عليهاللهصلىالرسول))...عنفقال:,الإسلامفياستجدماوهو,وغيرهاالموات()الأرضعنللحديثفصلاً
حقَّلاالتيهيالمواتوالأرض...(22)"حقظالملعرقوليسله,فهيميتةأرضاًأحيا"منقال:أنهوسلم
ويعمرهاالأنهارمنهاويكريويؤاجرهاويزارعهايزرعهاله,فهيكذلكوهيأحياهافمن,مُلكولافيهالأحدٍ

,الخراجعنهاأدىالخراجأرضفيكانتوإنالعُشر,عنهاأدىالعُشرأرضفيكانتفإن,مصلحتهافيهابما
متباينةكانتالخراجمقاديرأنذلكإلىيضاف(23)عُشر...((.أرضكانتقناةلهااستنبطأوبئراًلهااحتفروإن
أبوذكرفمثلاًمنه،يعتاشونمالهميبقىبحيثوأراضيهم،الناسيحتملهماقدرعلىوذلكوأخرى،ولايةبين
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بعثهماحين،اليمانبنوحذيفةحُنيَفبنلعثمانوالخراجالجزيةتقديرتركالخطاببنعمرالخليفةأنيوسف
عثمان:حَمّلتُفقاَلَ...تطيقلاماالأرضحملتمالعلكما))لهما:قالعملهمامنفرغافلما،السوادأرضلمسح

فيهاومامحتملة,لههيأمراًعليهاوضعتحذيفة:وقالأرضي،لأضعفتشئتولومطيقةلههيأمراًالأرض
عشراثنيجباهاالعاصبنعمروأنمثلاً،مصرفيالضرائب،تحديدعدمعلىآخرودليل،(24)فضل...((كثير
الخليفةعهدفيمصرتولىالذيسرح،أبيبنسعدبنعبداللهجباهاثم،سنوياًدينارألفألف

الخراججبايةأنعبدالحكمابنويذكر،(25)دينارألفألفعشرأربعةم(،656-644هـ/35-23)عفانبنعثمان
نقُِّصُوا]أيوخربتأهلهاقلََّوإنعليهم،زِيدَأهلهاوكثرالقريةعمرتفإذا))بالتعديلتتمكانتمصرقرىفي

عملهماأوالنبويةالأحاديثفيجاءتسواءالإسلاممبتكراتمنكلهاالتفاصيلفهذه(26)خراجهم[...((.خُفِّضَ
بشكلأومستمراًيكنلمهذافانالقدماءبالعمالالعرباحتفاظمسألةوعنولاياتهمفيوالولاةالراشدونالخلفاء

فيدقيقاًتنظيماًنظُِّمتالسوادبلادفيالمفتوحةالبلادإدارةأنالنصوصذكرتفقد,كبيرمستوىعلىأودائم
بنعمارفعُينّفارس,بلادفتحبعدالإداريةالاختصاصاتبينهموُزّعتأشخاصأربعةفعُيِّن،الراشديالعصر

ومسؤولاًقاضياًأيالمال,وبيتالقضاءعلىمسعودبنوعبدالله,وقائداًإماماًأيوالحرب,الصلاةعلىياسر
فمسحاهاالسواد(أرض)أيالأرضمساحةعلىاليمانبنوحذيفةحُنيفبنوعثمان,عصرنابلغةالماليةعن

وأئمةالراشدونالخلفاءقامفقدذلكعنفضلاً,(27)الخراجتقديرعلىساعدماوهو,الخراجعليهاوقدّرا
الدولةأنذلكإلىوالمفتوحة.يضافالمحررةالأراضيكافةفيالتنظيماتهذهمثلبتطبيقالأوائلالمسلمين
الفتوحاتهذهعلىوالقائمينمستمرة،حروبفيأنهاأي،الإسلاميةالفتوحاتقمةفيحينذاككانتالإسلامية

،الأصليينللسكانتركوهاوإنماماليةأوإداريةوظائفيشغلونحينهايكونوالملذاتأكيد،بكلالمسلمونهم
المسلمينعددازدادوإنمايستمرلمالشيءهذامثلولكنالتفاصيل،هذهبمثلآنذاكمعرفتهمقلةعنفضلاً

المشتغلين في هذا الجانب بمرور الوقت.
ثانياً: مفهوم الجزية والخراج

وأيامالإسلامصدرفيوالخراجالجزيةمصطلحيبينيفرقونيكونوالمالمسلمينالعربإنفلهاوزنيقول
بينهمافرقلاسواء،حدعلىخراجاًًيعتبرالأمر،أولفي،والجزيةالخراجمنكلٌ))...وكانقال:إذ,الفتوح

عامة]يقصدالدولةأبناءأو]الدينية[التيوقراطيةالحكومةأعضاءإلىالخدميدفعهخراجوهوذلك،في
إنمابل،مزارعهمأرضعنولاأشخاصهمعنلاضريبةيدفعونلاالمسلمين[]أيهؤلاءوكان،المسلمين[

بأنهالقائلةالفكرةوكانت]الزكاة[،للهيعطونهبلللناسيعطونهيكونواولمالأرض،تغُِلُّهماعُشريدفعونكانوا
فكرة،ذلكيشينهفلايملكهاالتيالأرضعنالخراجبدفعأُلزِمَإنفأمانفسه،عنجزيةيدفعأنالمسلميشينإنما

شيءعلىيدلانفهماوالجزية،الخراجبينماتفرقةتوجدلاالقديماللغويالاستعمالوفيالأذهان،عنبعيدة
الأمويالخليفةعهدفيإلايحصللمالتمييزذلكأنويضيف،(28)المسلم...((غيريدفعهاالتيالإتاوةهو،واحد
منموجودةتكنلموالجزيةالخراجبينتفرقةظهرت))...فقال:م(719-717هـ/101-99)عبدالعزيزبنعمر
،المسلمينغيرعلىإلاتقعفلا،بالشخصمتعلقةالجزيةفاعتبُرتعبدالعزيز[بنعمرعهدقبل]أيقبل

اعتبُركما،المزروعةبالأرضمتعلقاًيعتبرفصارالخراجأما،الإسلامفيدخلواإذارؤوسهمعنتسقطوكانت
أرضيملكونكانواإذاأيضاً،المسلمونيدفعهأنيجب،بل،ويجوز]المسلم[الشخصيشينلاأنه

يكونأنيعدوالاوالجزيةالخراجمصطلحيبينالمسلمينالعربتفرقةبعدمفلهاوزنادعاءإن(29)خراج...((.
,عنوةفتُحَِتالتيالأرضعلىالخراجفرضواالراشدينالخلفاءفإن,للحقائقوقلباً,التاريخعلىتجنياً

النصوصمنالعديدذلكفيوردتكماوالصابئة(والمجوسوالنصارى)اليهودالذمةأهلرؤوسعلىوالجزية
النصوصنوردأنوقبل,الإسلاميةالفتوحاتبدايةمنذوواضحاًمحدداًكانالاصطلاحينمعنىوان،التاريخية

لغةًالجزيةمعنىنبينأننود,والخراجالجزيةبينالفرقالمسلمينالعربمعرفةوتثُبتتوضحالتي
قال,منهالذميوجزية...وجزيجزىًوالجمع,الأرضخراجوالجزية:))...منظور:ابنيقولواصطلاحاً.
عبارةوهي,موضعغيرفيالجزيةذكرالحديثفيتكرروقدالذمة...أهلمنيؤخذماوالجزيةالجوهري:

علىليسالحديث:ومنهقتله،عنجزتكأنهاالجزاءمنفعلةوهي,الذمةعليهالكتابييعقدالذيالمالعن
ومنهالسنة...منمضىمابحصةالجزيةمنيطُالبَلمالحَولبعضمرَّوقدأسلمإذاالذميأنأرادجزية،مسلم

الماوردي:فيقولالاصطلاحفيأما,(30)...((عنهايؤدىالذيالخراجبهأرادبجزيتها،أرضاًأخذمنالحديث:
منالخراجوبينبينهاوالفرق،(31)الجزاء...((منمشتقواسمها,الرؤوسعلىموضوعةفهيالجزية))...فأما

(32)الماوردي:يقولكماأوجه،ثلاثة

أن الجزية نص , والخراج اجتهاد.(1
بالاجتهاد.مقدرٌوأكثرهأقلهوالخراج,بالاجتهادمقدرٌوأكثرهابالشرعمقدرٌالجزيةأقلأن(2
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أن الجزية تؤخذ مع بقاء الكفر وتسقط بحدوث الإسلام , والخراج يؤخذ مع الكفر والإسلام.(3
تعالى:قولهفيالكريمالقرآنفيبشأنهاوردماهونصالجزيةبانوالمقصود

((   

 

   

   

   

  

   

 الخراجكتبفيوردتالتيالنصوصأما(33).((
وسنقتصرعديدة,فهيوالخراجالجزيةبينالإسلامصدرفيالمسلمينالعربتمييزتبينالتيوالتاريخوالفتوح

فرضفقد)ص(,الكريمالرسولأياممنذواضحاًكانمثلاًونظامهاالجزيةمفهومأنإذمنها،بعضذكرعلى
بعدانهأيضاًيوسفأبورواهومما،(34)نجرانونصارىواليمن،)البحرين(،هجرمجوسعلىالجزية)ص(

والجزيةأرضهم,علىالخراجووُضِعَأهله,أيديفيوإقرارهخراجهجمعترُِكَ)العراق(السوادأرضفتح
الخطاببنعمرافتتح))قوله:الزهريعنإسحاقبنمحمدعنأيضاًيوسفأبونقلهوما،(35)رؤوسهمعلى

منالخراجوأخذ,الجزيةعليهموضرب,وأهلهاالأرضفتركومصر...الشاموافتتح...العراق
رأسكجزيةأما:وجههاللهكرمعليلهفقال(38)تمرعينأهلمن(37)دهقان))أسلموقد،(36)الأرض...((

فتوحوفي،(40)لنا…(((39)قهرماناًجعلناكشئتَوإن,لكفرضناشئتَفإن,فللمسلمينأرضكوأمافنرفعها,
رؤوسهم,فيالجزيةعلىفصالحَهم,مذعنينأهلهافتلقاهحماة))نحوالجراحعبيدةأبومضىعندماالشام

أعطاهمأنعلىنابلسذلكبعدفتح))ثمالعاص:بنعمروعنالبلاذريوقال،(41)أرضهم...((فيوالخراج
الجديرومن42)أرضهم...((.علىوالخراج,رقابهمعلىالجزيةأنوعلىومنازلهم,وأموالهمأنفسهمعلىالأمان
,الرأسجزيةعلىيطُلقكانالخراجأنكماالأرض,خراجعلىأحياناًتطُلقَكانتجزيهكلمةإنبالذكر

الكلمتيناستعمالإلىأوالرؤوس()خراجوالأرض()جزيةإلىكثيرةإشاراتوردتفقدمتبادلان،فاللفظان
كما,الإسلامعهدبدءفياستعمالاًالأكثرأوالأغلبهيكانتجزيةكلمةأنيبدوالذيأنغير،(43)واحدبمعنى

أو,بالمعنيينتسُتعَملكانتفكأنها,بجزيتهاأرضاًأخذتعبير:مثلوفي,الأحاديثفيورودهاكثرةعليهيدل
لفظلكليتحددأخذبالذاتالخطاببنعمرالخليفةعهدوفيالفتوحاتبعدولكنعامة,بصفةضريبةعلىدالة

منظلكانوان،الشخصيدفعهبماوجزية,الأرضمنيردبما–الأكثرفي–خراجكلمةوتختصمعناه,
مرمما(44)اليوم.حتىيجوزيزالولا,ممنوعغيراللغويةالوجهةمنهذالأن,اللفظانيتُبَادلأنالجائز
لمذلكأنفلهاوزنادعىكماوليس,الفتوحعهدمنذواضحاًكانوالخراجالجزيةبينالتمييزأنيتبينذكره

يحدث إلا في عهد الخليفة عمر بن عبدالعزيز.
ثالثاً: اعتناق الإسلام والخراج

فهو,الإسلامصدرفيالخراجمسألةفييجريكانوما,والحقائقالوقائعإيرادفيفلهاوزنيضطرب
خراجأوجزيةبدفعإلزامكلمنالمسلميعفيالإسلامأنهوالأمرأولفيبهالمعمولالمبدأكان))...يقول:

فيبعربيليسالذيمالكهادخلإذاأومسلم،عربيملكهاإذاخراجهامنمعفاةتصبحالخراجأرضوأن،
يدفع,الخراجيةالأراضيأنإلىتشيرالتيالنصوصمنالعديدفهناك,لهمسوغلاخلطهذاإن45)الإسلام...((.

جاءقال:انهالنخعي))إبراهيمفعن,مسلماشتراهاأممسلمينأمذمةأهلأكانواسواءالخراجعنهاأصحابها
،(46)عنوةً((أُخِذَتأرضكإنلا,قال:,الخراجأرضيعنفارفع,أسلمتإنيفقال:الخطاببنعمرإلىرجل

مماأكثرالخراجمنيطيقونوكذاكذاأرضإنفقال:الخطاببنعمرإلى))جاءرجلاًأنآدمبنيحيىوروى
بينفرَّقواقدالمسلمينأنيعنيوهذا،(47)صلحاً...((صالحناهمقدإناعليهم,سبيللا]عمر[:فقالعليهم,

علىعليهميزُادلاالصلحأرضوفي,بالإسلامالخراجيسقطلاوحرباًعنوةًفتُحَتالتيالأرضففيالأمرين،
إلىأوسعدإلىالخطاب[]بنعمرفكتب,أسلمت(48)الملكنهرأهلمن))دهقانةأنورُويعليهم.اشترُِطَما

بخلافعنوةًفتُحَتأرضهالان,عليهايبقىالخراجأنيقصد]الخراج[,عنهاتؤديأرضهاإليهاادفعأنعامله:
يستثمرهايدهفيأرضهأُقرَتأسلمإذاالعنوةأهلمنالذميأنالبلاذريوذكر(49)صلحاً...((.فتُُحَتكانتإذاما

علىأسلمفمن))...الخراج(:عليهيوضع)فيمابابفيذكرفقدالحنبليرجبابنأما(50)عنها.الخراجويؤدي
يسقطفلا,الخراجأرضمنأرضيدهفيكانأنهعلىمحمولوهذا,الأرضخراجمنهويؤخذله,فهوشيء

أنيتبينذلككلمن(52).له((فهوشيءعلىأسلم))من)ص(:الكريمالرسوللقول،(51)بإسلامه...((خراجها
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الخراجيةفالأرضفلهاوزن،ذلكيصوركماوالأمزجةالأهواءحسبتتغيرلاثابتةوقواعدوأنظمةأصولاًهناك
تبقى على حالها يدفع أهلها عنها الخراج سواء أسلموا أم لم يسلموا.

رابعاً: صدق المصادر الإسلامية
محاولتهمرأيه()بحسبتفسرهالمتعمد,بالتزويرويتهمهمالمسلمينالفقهاءصدقمدىفيفلهاوزنيشكك

عادة))ومنيقول:إذالراشدين،والخلفاء)ص(الرسولأيامإلىوالاقتصاديةالضرائبيةالنظمأصولإرجاع
حين،بعدحيناًالمتجددةالنزعاتأوالحاجاتتأثيرتحتفشيئاًشيئاًماقاعدةتقررتإذاأنهم،دائماًالإسلامفقهاء

(53)الأولين...((.الخلفاءوسُنَّةالنبيسُنَّةإلىإياهابردّهممقدسةصبغةلهاوجعلواالأولىالبداياتإلىأرجعوها

))يقدّمقال:حيثالجانبهذافيفلهاوزنعلىم(1948)تدينيتدانيلالأميركيالمستشرقاعترضوقد
مختلقزائفانهعلىالشواهدمنمعهيتفقلاماكليرفضوأخيراًشواهدهيسوقثممافرضاًأولاًفلهاوزن

جائزاًشيئاًيكونقدواختلاقزيفانهعلىمصدرفيجاءماكلرفضإن,جديداًبرهاناًفلهاوزنيقدمأندون
ويتهم،بعينهافقرةمنقليلةجملبصحةيسلمأنفييترددلاتاريخيمنهجفينقولماذاولكن,يبررهماوله
،(54)اتهامه((بهيسندمعقولاًسبباًيسوقأندونوالاختلاقبالزيفالمصدرعباراتبقيةذاتهالوقتفي

الخلفاءإلىمستحدثةنظماًنسبوا]الهجري[الثانيالقرنفقهاءأننعتقدأنمنا))مطلوبمتسائلاً:دينيتويضيف
الأوائلالخلفاءإلىالفقهاءنسبفلماذاكذلكالأمركانفإذاأيامهم؟فيبهاالمعمولالنظميبررواحتىالأُول
فرضالخطاب[]بنعمرأن(55)البلاذرييخبرنا:مثلاًولنورد...متأخر؟عصرفيموجودةتكنلمنظماً

هـ/169-158]المهدي]العباسي[الخليفةأدخلبينما,المعلومالخراجنظامعلىالسوادعلىالضرائب
أنيذكرلملماذا،البلاذريعهدفيموجوداًالنسبيالخراجنظامكانفإذاالنسبي,الخراجنظامم[774-785

ملماذاابتدعه؟منوأولصاحبههوالخطاببنعمرالخليفة يناقضالتيالرواياتمنالعديدهذاالفقهاءلنايقُدِّ
منتبعهومنفلهاوزناتخذهالذيالوضعأنالواقع...الأصول؟ثابتقانونتقريرهدفهمكانإذابعضاًبعضها

القوليمكنكما(56)...((.شاملتمحيصإلىحاجةفيأصبحانهحدإلىالصعوباتمنالعديدبهيحيطالباحثين
قانونأونظامنسبةفيواحدرأيعلىوالمؤرخينالفقهاءجميعيتفقأنالممكنغيرمنانهالشأنهذافي

النظمهذهعنتحدثواالذينومؤرخيهمالمسلمينفقهاءجميعأنالحقيقةبل,الإسلامصدرإلىبعدفيمااستحُدِثَ
,للإسلامالعربيةالجزيرةشبهدانتوقد)ص(الرسولتوفيلقد،ووقتهزمنهفيكلٌحدوثهاعلىمتفقون,

عهودفيوتوسعتنمتقدالإسلاميةالفتوحاتمعظموكانت.عهدهفيحدودهايتجاوزوالمالمسلمينولكن
الجديدة.والنظمالحياةفيالمستجدالوضعلتماشيوإداريهاقتصاديةقوانينلإيجادمتطلباتظهرتلذا,خلفائه

والإداريةالماليةالأوضاعكلبإرجاعالإسلامومؤرخيفقهاءاتهامهفيفلهاوزندعوىأنلنايتبينذلكمن
الأدلةتدفعهاالدعاوىهذهمثلفان,صحيحةليست,الإسلامصدرإلىالإسلاميةالعربيةالدولةفيالمستجدة

إنماعُشريةأوخراجيةإلىالأراضيوتقسيمأصوله،ووضْعوتقريرهالفيءنظامأنالمعروففمنالتاريخية,
إلىوما،السمحاءالشريعةوروحالحكيمالكتابلآيوفهمهمالمسلمينوأئمةالراشدينالخلفاءاجتهادنتيجةكان

ذلك من أحكام وتنظيمات تطلبتها الظروف والمستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية حينذاك.
/  مما مضى يمكن قول ما يلي :الخاتمة
والفتوحاتالتحريرحروبأفرزتهاالتيالجديدةالظروفأوجدتهصرفإسلاميالخراجنظامإن●

استناداًالمسلمونوضعهفقدأخرى،حضاراتأوأمممنبكاملهمأخوذاًنظاماًليسوهوالإسلامية,
لاسيما،الجديدوالوضعتتماشىوماليةإداريةوتطبيقاتتشريعاتلإيجادوالحاجةالمستجدةللظروف

سابقةونظمحضاراتذاتكانتالمفتوحةالمناطقغالبيةأنبسببمانوعاًصعبةالمهمةهذهمثلوان
، فتطلب هذا إيجاد تنظيمات دقيقة ومرضية للغالبية من رعايا الدولة العربية الإسلامية.

يقفلاالهجري،الأولالقرنخلالوالخراجالجزيةمصطلحيبينالمسلمينبخلطفلهاوزنادعاءإن●
،تماماًالتهمةهذهبطلانالتاريخيةالنصوصخلالمنوالوقائعالرواياتفأثبتتالتاريخي,النقدأمام

أنإذنفسه،المعنىيعطيانفلأنهماالأحيانبعضفيالآخرمكاناحدهمااستخُدماقدكاناوإنوهما
,الرأسجزيةعلىيطُلقكانالخراجأنكما,الأرضخراجعلىأحياناًتطُلقَكانتجزيهكلمة

فاللفظان متبادلان.
الخراجاستمرفقدأيضاً،الواقععنبعيدفهذا،الضرائبدفعمنالمسلميعفيلاالإسلاماعتناقإن●

فالذميدينه،علىظلأمالأرضهذهصاحبأسلمسواءالإسلامصدرمنذالخراجيةالأرضعنيؤخذ
مواطنيكأحدويصبح،لهالمسلمينحمايةمقابلدينهعلىويبقىالإسلاميةللدولةالرأسجزيةيدفع

وبذلكمنها،الذمييعُفىوالتي،أموالهعنالزكاةيدفعأنعليهولكنالجزيةيدفعلاالمسلمبينماالدولة،
يكون هناك نوع من المساواة بين المسلمين والذميين من ناحية دفع هذه الأموال والضرائب.
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شخصإلىماتشريعأوعملنسبةأوالكذبعلىيتفقواأنالمسلمينوالعلماءوالفقهاءللكُتاّبيمكنلا●
ويعَدونالفقهيةالقضايايشُرعمَنْهمالفقهاءهؤلاءأنتقديرأقلعلىلأنهحدوثه,زمنعنبعيدزمنأو

بعضأجلمنالبساطةبهذهالكذبلأنفسهميجيزوافكيف،الإسلاميالشرعتطبيقعلىمؤتمَنينأنفسهم
سابقوقتإلىماتشريعأوحادثةنسبةأوالكذبحاولمنهناكأنجدلاًفرضناولوالمادية،المسائل

)علىيتفقواأنالأحوالمنحالبأييمكنفلاوالعلماء،الفقهاءبقيةقبلمنعنهسُكِتَفلماذا،
منسابقةأوقاتإلىوينسبونهاالأهميةغايةفيفقهيةمسائلعلىومذاهبهم(وأماكنهمأزمانهماختلاف

تبُعدالمتواترةالتاريخيةالنصوصمنالعديدهناكفإنكلهذلكعنفضلاًومكانة،أهميةإكسابهاأجل
هذه التهمة عنهم.

ونعتقد,صحةلهاوليسالواقععنبعيدة,تبعهومنفلهاوزنيوليوسالألمانيالمستشرقادعاءاتأن●
والفقهالخراجكتبأوردتهاالتيللنصوصفهمهعدمإما,والتهمالادعاءاتهذهمثلسَوقهسببأن

,إسلاميهوماكلتشويهيحاولالذيالمتعصبالاستشراقيالاتجاهبذلكتأثرهأو,الإسلاميوالتاريخ
ولاغزاةيصورهموإنما,الإنسانيةالحضارةفييذُكَردورأوفضلأيالمسلمينللعربيجعلولا

لقوميتهمبالتعصبالمسلمينالعربيتهمأنيحاولانهكما،بالقوةدينهموفرضواالسيفإلايعرفون
وإنما،الراشدونوالخلفاء)ص(الكريمالرسولأياميكنلمفإنهوجدإنالشيءهذافانحينذاك،العربية

بنيوولاةخلفاءبعضقبلمنالأمويةالدولةأيامأواسطفيالمناطقبعضفيالتمييزهذامننوعظهر
قبلمنجوبهتإنهاإلا،العرب(غيرمن)المسلمونالمواليعلىالعربتفضيلخلالمنوذلك،أمية

منرُفضَتبل،السمحاءالإسلاميةالشريعةتخالفلأنهاالقبولوعدمبالرفضوالعلماءالفقهاءبعض
فيوموالي،عرباًكافة،المسلمينبينساوىالذيعبدالعزيزبنعمركالخليفةوالسلطةالشأنذويقبِلَ

الحقوق والواجبات.
الهوامش

JULIUS)فلهاوزنيوليوس(1) WELLHAUSEN)للكتابوناقدالإسلاموصدرلليهوديةمؤرخألماني،مستشرق
هانوفربنواحي(Hameln)هاملنقريةفيم1844سنة)آيار(مايو17فيولد،القديم()العهدالمقدس

(Hanover)،إيفلدالمستشرقيدعلىدرس،جيتنجنمدينةفيم1918سنةالثاني()كانونيناير7فيوتوفي
(H.G.A. Ewald)(1803- فيوذلكالتوراة،وبنقدالساميةباللغاتالمشتغلينالعلماءأبرزمنيعدالذيم(1875

أشهرمنم،1913سنةالتقاعدعلىإحالتهحتىمتعددةألمانيةجامعاتفيالتدريسفيعملجيتنجن.جامعة
واليهودي،الإسرائيليالمقدس،التاريخالكتابفيالتاريخيةوالأسفارالستةالأسفارتأليف،إسرائيلتاريخمؤلفاته:
الدولةنهايةإلىالإسلامظهورمنالعربيةالدولةتاريخالإسلام،صدرفيالدينيةالسياسيةالمعارضةأحزاب

.409-408صص-م(،1993للملايين،العلمدار)بيروت:3طالمستشرقين،موسوعةبدوي،الأموية.عبدالرحمن
تقديم:عبدالله,العربلسان,م(1311هـ/711)تالأفريقيمنظوربنمكرمبنمحمدالدينجمالالفضلأبو(2)

,1مجد.ت(,,العربلساندارمنشورات)بيروت:مرعشلي،ونديمخياّطيوسفوتصنيف:إعدادالعلايلي,
.808ص

الأزهرية,الكليات)القاهرة:مكتبة1هرّاس,طخليلمحمدتحقيق:الأموال,م(,838هـ/224)تسلامبنالقاسمعبيدأبو(3)
.105-104صص-م(,1968هـ/1388

محمدتحقيق:،السنن،م(887هـ/273)تالقزوينيماجةبنيزيدبنمحمدعبداللهأبومن:كلٌالحديثهذاروى(4)
الخراجالتجارات/بابكتاب،754ص،2جد.ت(،والتوزيع،والنشرللطباعةالفكردار)بيروت:عبدالباقي،فؤاد

سعيدمحمدتحقيق:السنن،م(،889هـ/275)تالسجستانيالأزديإسحاقبنالأشعثبنسليمانداودأبوبالضمان؛
الإجارة/بابكتاب،145ص،2جم(،1990هـ/1410والتوزيع،والنشرللطباعةالفكردار)بيروت:1طاللحام،

م(،الخلاف،1068هـ/460الطوسي)تالحسنبنمحمدجعفرأبوالشيخعيبا؛ًبهوجدثمفاستعملهعبداًاشترىفيمن
بنيوسفبنالحسن؛107ص،3جهـ(،1411الإسلامي،النشرمؤسسة)قم:وآخرون،الخراسانيعليتحقيق:
التراث،لإحياءالبيتآلمؤسسةتحقيق:الفقهاء،تذكرةم(،1326هـ/726)تالحليبالعلامةالمعروفالمطهر

.113ص،10جهـ(،1420البيت،آلمؤسسة)قم:1ط
الدينية,والولاياتالسلطانيةالأحكامم(،1058هـ/450)تالماورديالبصريحبيببنمحمدبنعليالحسنأبو(5)

.230صم(,1989هـ/1409العالمية,المكتبةمنشورات)بغداد:
.72الآية/المؤمنون,سورةالكريم،القرآن(6)
.231ص,السلطانيةالأحكام(7)
المطبعة)القاهرة:منشورات2ط,الخراجكتابم(,798هـ/182)تالقاضيحبيببنإبراهيمبنيعقوبيوسفأبو(8)

.26-24صص-هـ(,1352ومكتبتها,السلفية
.213ص،1جم(،1922الهلال،دار)القاهرة:الإسلامي،التمدنتاريخزيدان،جرجي(9)
بيتبغداد-جامعة)بغداد:الإدارية،النظمالمالية،النظم،الوزارةالخلافة،الإسلامية:النظمالدوري،عبدالعزيز(10)

.88-87ص-صم(،1988الحكمة،
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.51-50صص-،الخراجأنظر:(11)
.94الآية/الكهف،سورة(12)
وعمرالطباّعأنيسعبداللهتحقيق:البلدان,فتوحم(،892هـ/279البلاذري)تجابربنيحيىبنأحمدالعباسأبو(13)

.24ص,م(1957هـ/1377للجامعيين,النشردار)بيروت:الطباّع,أنيس
القاسمأبوودخولها؛الأسواقبابالتجارات/كتاب،751ص،2جسننه،فيماجةابنمن:كلالحديثهذاروى(14)

ابنمكتبة)القاهرة:السلفي،عبدالمجيدحمديتحقيق:الكبير،المعجمم(،971هـ/360)تالطبرانيأحمدبنسليمان
الفوائد،ومنبعالزوائدمجمعم(،1405هـ/807)تالهيثميبكرأبيبنعليالديننور؛265ص،19جد.ت(،تيمية،

الأسواق.فيبابالبيوع/كتاب،76ص،4جم(،1988هـ/1408العلمية،الكتبدار)بيروت:
الطبقاتم(،845هـ/230البصري)تمنيعبنسعدبنمحمدعبداللهأبو؛72ص,الخراجكتاب,يوسفأبو(15)

.288ص،1ج،د.ت(صادر،دار)بيروت:الكبرى،
.230ص,م(1974والتوزيع,والنشرللطباعةغندوردار)بيروت:5ط,العربتاريخ(16)
الكتابإحياءدار)القاهرة:1طالطوال،الأخبارم(،895هـ/282الدينوري)تداودبنأحمدحنيفةأبو(17)

والملوك،الرسلم(،تاريخ922هـ/310)تالطبريجريربنمحمدجعفرأبووأنظر:؛71صم(،1960العربي،
.568-567ص–ص،1جم(،1983هـ/1403للمطبوعات،الأعلميمؤسسة)بيروت:4طالعلماء،مننخبةتحقيق:

.568-567ص–ص،1جتاريخ،الطبري،(18)
م(,1987الشروق,دار)القاهرة:1طمؤنس,حسيـنتحقيق:الخراج,كتابم(,818هـ/203)تالقرشيآدمبنيحيى(19)

.568ص،1جتاريخ،،الطبري؛63ص
.79صالإسلامية،النظم،الدوري(20)
حسينمراجعة:،ريدةأبوعبدالهاديمحمدترجمة:الأموية،الدولةنهايةإلىالإسلامظهورمنالعربيةالدولةتاريخ(21)

.31م(،ص1967والنشر،والترجمةالتأليفلجنة)القاهرة:مؤنس،
للطباعةالفكردار)بيروت:الأم،م(،819هـ/204)تالشافعيإدريسبنمحمدعبداللهأبومن:كلالحديثهذاروى(22)

الخراجكتاب،51ص،2جالسنن،السجستاني،داودأبو؛255ص،3جم(،1983هـ/1403والتوزيع،والنشر
الترمذيالسلميموسىبنسورةبنعيسىبنمحمدعيسىأبوالموات؛إحياءبابوالفيء/والإمارة

والنشرللطباعةالفكر)بيروت:دار2طعثمان،محمدعبدالرحمنتحقيق:الصحيح،الجامعم(،892هـ/279)ت
الخلاف،الطوسي،الشيخالموات؛أرضإحياءبابالأحكام/،أبواب419ص،2م(،ج1983هـ/1403والتوزيع،

.520ص،391ص،3ج
.65ص,الخراج(23)
.37صنفسه،المصدر(24)
بالخطط،المعروفوالآثارالخططبذكروالاعتبارالمواعظم(،1441هـ/845)تالمقريزيعليبنأحمدالدينتقي(25)

.229ص،1جم(،1998مدبولي،مكتبة)القاهرة:الشرقاوي،ومديحةزينهممحمدتحقيق:
محمدتحقيق:وأخبارها،مصرفتوحم(،871هـ/257)تالقرشيعبدالحكمبنعبداللهبنعبدالرحمنالقاسمأبو(26)

.168صم(،1996هـ/1416الفكر،دار)بيروت:1طالحجيري،
.38-36صص-،الخراجيوسف،أبو(27)
.268-267صص-،العربيةالدولةتاريخ(28)
.272ص،نفسهالمصدر(29)
.458ص,1مج,العربلسان(30)
.225ص,السلطانيةالأحكام(31)
.225ص،نفسهالمصدر(32)
.29الآية/،التوبةسورة(33)
.129ص،73-71صص-،67ص،59ص،الخراج،يوسفأبو(34)
.40ص,الخراج،آدمبنيحيى؛35ص,نفسهالمصدر(35)
.28ص,الخراج،يوسفأبو(36)
فيضأبوالدينمحبودهاقين.دهاقنةجمعه،معربفارسي،والعراقبخراسانصاحبهاأوالقريةمقدَّمهودهقان:(37)

القاموس،جواهرمنالعروستاجم(،1791هـ/1205)تالزبيديالحنفيالواسطيالحسينيمرتضىمحمدالسيد
.213ص،18،جم(1994هـ/1414والتوزيع،والنشرللطباعةالفكردار)بيروت:شيري،عليوتحقيق:دراسة

علىوتقعجداً،كثيربهاوهو،البلادسائرإلىالتمريجُلبَمنها،الكوفةغربيالأنبارمنقريبةبلدةالتمر:عين(38)
شهابم.633هـ/12سنةالوليدبنخالديدعلىالصديقبكرأبيالخليفةأيامعنوةالمسلمونافتتحهاالبرية،طرف
إحياءدار)بيروت:البلدان،معجمم(،1229هـ/626البغدادي)تالروميالحمويعبداللهابنياقوتعبداللهأبوالدين

.177-176صص-،4جم(،1979هـ/1399العربي،التراث
القائمالفرسبلغةوهووخاصتهالملكأمناءومنيديهتحتماعلىالحفيظالمسيطروهو،معربفارسيقهرمان:(39)

.599ص،17ج،العروستاج،الزبيديالرجل.بأمور
.124ص,الخراجآدم،بنيحيى(40)
.179ص,البلدانفتوح,البلاذري(41)
.188ص,نفسهالمصدر(42)
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،1ج،الخططالمقريزي،؛67ص،62صالخراج،آدم،بنيحيى؛129ص،59صالخراج،يوسف،أبوأنظر:(43)
.226ص

ص-م(,1969المعارف,دار)القاهرة:3طالإسلامية,للدولةالماليةوالنظمالخراجالريس،الدينضياءمحمد(44)
.137-136ص

.268صالعربية،الدولةتاريخ(45)
.374صالبلدان,فتوحالبلاذري,؛90ص,63صالخراج,آدم,بنيحيى(46)
.90ص,الخراج(47)
،5جالبلدانمعجمالحموي،ياقوتقرية.وستينثلاثمئةعلىيشتملانهيقال،ببغدادواسعةكورةالملك:نهر(48)

.324ص
.124ص,102صالأموال,عبيد,أبو؛96صالخراج,آدم,بنيحيى(49)
.628-627صص-,البلدانفتوح(50)
دار)بيروت:الخراج،لأحكامالاستخراجم(،1392هـ/795)تالحنبليرجببنمحمدبنعبدالرحمنالفرجأبو(51)

.14صد.ت(,الحداثة،
أبو؛285ص،3جالكبرى،الطبقاتسعد،ابن؛270ص،4جالأم،الشافعي،من:كلٌالحديثهذاروى(52)

،9جد.ت(،الفكر،دار)بيروت:الكبرى،السننم(،1066هـ/458)تالبيهقيعليبنالحسينبنأحمدبكر
الجهاد/بابكتاب،335ص،5جالزوائد،مجمعالهيثمي،بكرأبو؛107ص،4جالخلاف،الطوسي،؛الشيخ113ص

من أسلم على شيء فهو له.
.273ص،العربيةالدولةتاريخ(53)
)بيروت:عباس,إحسانراجعه:,اللهجادفهيمفوزيله:وقدَّمترجمهوالإسلام,الجزية,دينيتدانيل(54)

.37-36ص–صم(,1960,الحياةمكتبةدارمنشورات
.379صالبلدان,فتوح(55)
.41-39صص-,والإسلامالجزية(56)
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